ا 00 عام 


ا حمد لله رب العا مين» والصلاة والسلام على الرسول الأمين 
وع ىآله وصحبه أججعين» وبعد : 

فهذه دراسة لغوية في اللهجات العربية ا حديثة وا معاصرة» 
وموضوعها الأصوات بين الأسنانية : الثاء والذال» والظاء . 

وكان الدافع لدراسة هذه الأصوات أنها أصوات أصلية في اللغة 
العربية» ومع ذلك فقد خلت منها كثير من اللهجات العربية 
ا حديثة وا معاصرة» ومن ذلك فإن هذه الأصوات كانت وما زالت 


مسألة خلاف بين اللغويين» ولذلك فقد عرضت أهم الأقوال في 
هذه ا مسألة» ثم رجحت ما رأيته صا حا لأصالة هذه الأصوات 
وحقيقة وصفها . 

والغاية من هذه الدراسة وغيزها من الدراسات اللهجية غاية 
سامية» وهي ا مجافظة على اللغة العربية» وذلك بالكشف عن 
الانمجاهات والتغييرات اللساتية في اللهجات ا معاصرة» وتوضيح 
الفروق الصوتية بين هذه اللهجات١‏ وم نكم يتين لنا صواب 
ا منطق» والالتزام بناللقة الواحدة ا موحَّدة في كل البلاد العسربية» 
وغيرها من البلاد الناطقة هذه اللغة» لغة القرآن الكريم وا حديث 
الشريف . 

وا مادة اللغوية هذه الدراسة كانت متنوعة» فبعضها كان جمعا 
يدايا حيث نجولت ني كثير من القرى والبلاد بمحافظة الشرقية 
بمصر» فسمعت من أهلها وسجلت عنهم تسجيلات صوتية 
كثيرة» وكان ذلك من أفواه العوام من الرجال والنساء والأطفال . 

وبعض منها كان عن طريق ا مشافهة والسباع ا مباشر لكثير من 
أحاديث الناس في بعض البلاد العربية التي زرتها . وبعض هذه ا مادة 
كان من مصادر أشرت إليها في مواضعهاء كاللهجة الأندلسية» 
واللهجة البغدادية» وهجة صقلية: واللهجة السودانية» والشامية 
في كل من سوريا ولبنان . 

وما تجب الإشارة إليه في هذا البحث أن ا مقصود باللهجة 
السعودية» أو السودانية: أو ا مصرية» أو غير ذلك من اللهجات 
هو الإطار العام أو ا ملامح العامة هذه اللهجة أو تلك ومع ذلك 
فقد أشرت في بععض ا مواضع إلى تحديد ا مجال ا جغرافي لبعض 


© © ابل 


اللهجات في مص ركاللهجة الشرقاويةء أو اللهجة الصعيدية . 
وأماعن ا منهج الذي سلكته في هذا البحث فإنه منهج وصفي 
تاريخي مقارن حييث قمت بوصف الظاهرة الصوتية في اللهجة 
ا مصرية» ثم تتبعت ذلك في اللهجات العربية الأخرىء وقارنت 
بين هذه اللهجات واللغة العربية الفصحى حيث اعتبرتها معيارًا 
للصواب» وغاية تسعى إليها وتلتزم بها . 
وأما عن الرموز وطريقة كتابة اللهجات في هذا البحث؛ فقد 
كتبت كل صوت وَفْق ما نطق في كل فجةء ومن ذلك : 
(أ) ناء التأنيث تكون هاء . 
(ب) ألف واو ا جياعة يكون حذوفا لعدم النطق به. 
(ج) السين تكون صادا في بعض اللهجات ا مصرية الريفية . 
(د) القاف يكون همزة في اللهجة ا مصرية ا حضرية» ويكون جي]| 
شديدة في اللهجة ا مصرية الريفية وغيرها من اللهجات العربية . 
وقد رمزت لذلك بالقاف ا منقوطة من تحت بنقطتين أفقيّتين » 
كقوفم : ضايء يضوي» أي : ذاق ؛ يذوق» بمعنى تذوق 
يتذوق . 


(ه) وحركة التفخيم رمزت فا بالعدد (1) فوق الصوت ا مفخم 
كا في الزاي ا مبدلة من الظاء في اللهجة ا مصرية الريفية . 
كقوهم: زاهر بدلا من ظاهر . 


- لاس لط سس 


الأصوات بين الأسنانية 
الثاء . الذال. الظاء 


أصوات اللغة العربية أصوات اختلفت تخارجها وتباينت صفاتهاء ومن هذه 
الأصوات أصوات المجموعة الثلاثية المكونة من : الثاءء والذالء والظاء . 

وبرغم التشابه. أو التقارب بين أصوات هذه المجموعة فإن اللغويين من 
القدامى والمحدثين ققد اختلفوا في وصف هذه الأصوات» فقال سيبويه في 
(الكتاب ٠5/7١‏ 4 05 4) : «وما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء 
والذال والثاء . . . » ولولا الإطباق لصارت الظاء ذالا » . 

وقال ابن يعيش في (شرح المفصل للزخشري 6118/1١‏ 179) : «والظاء 
والذال والثاء من حيز واحد. وهو ما بين طرف اللسان وأصول الثناياء وبعضها 
أرفع من بعض » وهي لِتَوِيّة لأن مبدأها من اللِثّة . . . » ولولا الإطباق لصارت 
الظاء ذالا ». 

وكيا كان القدماء مختلفين في وصف هذه الأصوات فإن المحدثين كانوا 
وما زالوا مختلفين في وصفها. قال الدكتور إبراهيم أنيس في كتتابه (الأصوات 
اللغوية؛ ص 47) : «وقد اصطلح القدماء على تسمية هذه الأصوات 
باللتوي يك 

وذهب الدكتور تمام حسان إلى أن هذه الأصوات أسنانية(١2.‏ وقد تابعه في 
ذلك الدكتور عبد العزيز مطر”؟». 

ويرى بروكلان أن مخرج هذه الأصوات من بين الأسنان» وقد ذهب هذا 
المذهب كل من جان كانتينو» والدكتور محمد السعران وقد تابعهم في ذلك 
الدكتور كيال محمد بشر(©. 

وهكذا كانت أصوات هذه المجموعة. وهي : الثاءء والذال» والظاء مسألة 


حدن ي البلا 


ا 111177121121112 
خلاف بين اللغويين القدامى والمحدثين» والراجح أن هذه الأصوات من بين 
الأسنان» لأنها تخرج ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا والسفل» وحين 
النطق بأي منها تقترب الثنايا السفلى من العليا بحيث يكون طرف اللسان بينهما 
وكأنه يدفع بالصوت من بينهاء وشاهد ذلك ما نراه في منطق العرب الأصلاء في 
شبه الجزيرة العربية في كل من المملكة العربية السعودية؛ والكويت وما جاورهما 
من الدول والإمارات العربية الخليجية» وغير ذلك من المجالات اللغوية 
كالأردن والعراق؛ والمناطق البدوية في مصرء وبخاصة إقليم ساحل مريوط48». 

وبرغم أصالة هذه الأصوات واحتفاظ بعض اللهجات العربية بهاء فإنها قد 
تعرضت لكثير من التغييرات عَبْر توالي الأجيال وكثرة الاستعمال. فنرى كثيرا من 
اللهجات العربية الحديثة والمعاصرة قد خلت من هذه الأصوات حيث. 
استبدلت أصوات أخرى بها تتضح في هذه الدراسة . 


أولاً : الثاء والأصوات المبدلة منه 
الثاء صوت مما بين الأسنان احتكاكي رخو مهموس ء يتكون بوضع طرف 
اللسان بين أطراف الثنايا العليا والسغلى بحيث يمر اهواء من منفذ ضيق جدا(0» 


فيحدث نوعا من الاحتكاك . 
وقد تغير صمت الثاء في كثير من اللهجات العربية الحديثة والمعاصرة إلى 
أصوات أخرى هي : 


١‏ -إبدال الثاء تا 
يقول أهل مصر في الريف والحضر: إِننِين. ثَلاتَه . تيه بدل : اثنين- ثلاثة- 


ل 


ويقولون لمن سقطت أسنانه : أَنْرّم» والأصل بالثاء . ويقول أهل الشرقية - 
بمصر- الكَثْره بدل الكثْرة» ومن ذلك قوهم : «الكَثه بَْلِبٍ الشجاعه»20) أي 


ع لمطة © (© 


أن كثرة العدد تفوق الشجاعة . 

ويقولون : ثور بدل : نَوِْ ومن ذلك قول أهل الشرقية حون يستنكرون القوة 
العف في التعامل بين الناس : «لو كانت الدِنْيا بالقوه كان الثّور بقى 
باشان(”2» أي إن أمور الحياة لا تؤخذ بالقوة ولوكان ذلك صحيحا لصار الثور ذا 


حظعظيمة. 


ينثلا الريك 
وأهل مصر في الريف والحضر يقولون لا سَفَل في الوعاء من بقايا المشروبات 
كعصير البرتقال أو الليمون : يَفْلء بالتاء المكسورة وسكون الفاءء والأصل 
بالثاء المضمومة» وهو ما سفل من كل شيء ‏ 
وأهل الشرقية يقولون لإناء من فخَّار يخْلَبُ فيه اللبن : مب . ويقولون 
2 امه وهو المَّبِتُ. 


لى ةع 
(ب) حدّث + تُ - حدّث + تُ - حدَّتَ» أي حَدَّنْتُ 


(ج) حَرَث +تُ - حَرثْ +ثُ 

(د) غاث + تُ - غث +تُ - غتء أي أَغَنْتُ. 

© وني اللهجة السودانية الشمالية يقولون قول المصريين في الأعداد؛ اتنين- 
تلاته ‏ تمنيه» ويقولون : جنّه بدل : جُنّةا؛» وغير ذلك من الكلمات التي تبدل 
فيها 
٠‏ في اللهجة الشامية في كل من سوريا ولبنان يقولون : رت الثُوبٍ أي بلي 
التَوْبء ويقولون : لََتَ. لَوتَ . ونَابء أي تَشْنْجِ عضلات الظهْر 


سنت الملذ 


اء من الثاء . 


11111 --------- 

وانتفاخها*١»»‏ والأصل في ذلك كله بالثاء . 

© وني اللهجة المغربية ‏ المغرب الأقصى ‏ يبدل الثاء تاء في بعض الكلمات 
كنطق المصريين والسودانيين للأعداد : اثنين. ثلاثة . ثمانية» فيقولون اتنين- 
تلاته ‏ تمانيه» ويقولون : المدارس التانوية بدل : الثانوية. 

ومع ذلك فإنهم ما زالوا محتفظين بصوت الثاء في بعض الكلمات مثل : لَوْر 
وغيرها من الكلمات حيث ينطق صوت الثاء من بين الأسنان . 

© ونظير ذلك كله ما كان في اللهجات العربية الحديثة في كل من صَفَلية 
وبغداد في القرنين الخامس والسادس ال هجريين حيث كان أهل صقلية يقولون : 
«افلان مطلوب بتارء وما أخذت بتارييمنه» بالتاء وترك ال همزء والصواب بالثاء 
والهمزه210, 

© وكان أهل بغداد يقولون لعصارة التَمْر : نجي والأصل بالثاء!5©. 

وغير ذلك كثير وشائع في اللهجات الحديئة وما زال شائعا في اللهعجات 
المعاصرة التي تتشابه في هذه الظاهرة الصوتية حيث يبدل صوت التاء المثناة من 
الثاء . وأسباب ذلك هي : 

(أ) السبب الصوتي : 

الثاء والتاء صوتان متقاربان في المخرج متماثلان في صفة الهمس» فالثاء 
صوت بما بين الأسئان رخو مهموس”377 2 والتاء صوت أسنانى لثوى شديد 
مهموس7؟2: يتكون بالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا ومقدم اللثة 
والفرق بينهم| أن مخرج التاء متأخر إلى الوراء قليلا عما هو عليه مع الشاء حيث 
تأخر طرف اللسان مما بين الأسنان إلى أصول الثنايا العليا ومقدم اللثة» فصارت 
الثاء الرخوة تاء شديدة» وهذا ما سوغ الإبدال بينهما حيث أبدلت الثاء تاء في 
الأمثلة اللهجية السابقة . 

وأما قول المصريإن : بت . حَدَّتَ. حورت غت» أي أَعَفْتُ بالتاء المشندادة 


مذ ب 


م حَتددت: يت 


بدل : ب تُء فذلك أثر من آثار التجاور الصوي 
بين الثاء المثلثة والتتاء المثناة» وهي تاء الفاعل» قفي الكلمات السابقة تجاؤرت 
الثاء مع التاء فتأثرت الثاء بالتاء تأثرًا لاحقا- وهو 0 الصوت بلاحقه ‏ فأبدلت 
الثاء الرخوة تاء شديدة وأدغمت في تاء الفاعل بعدها فصار الصوتان صوتا 
واحدًا مشدّدا وبذلك تحققت الماثلة بينها . 

(ب) السبب التاريخي : 

الإبدال بين الثاء المثلشة والتاء المثناة ظاهرة صوتية نطق بها العرب وحكاها 
اللغويون في القرن الرابع الحجري . قال أبو الفتح عثمان بن جنى في كتابه (سر 


صناعة الإعراب )١14٠ /184 /١‏ : «واعلم أن الثاء إذا وقعت فاء في افتعل وما 
تصرف منه قلبت تاءء وأدغمت في تاء افتعل بعدهاء وذلك قوهم في افتعل من 
الشريد اتّردء وهو مُتَرد. . . ٠‏ ومثل ذلك قوم في افتعل من الثأر : ِنَأ وفي 
افتعل من ثنى : إِتَّنَى 0 


1 ا ل 0 اط 
واد وانّى» 
وقال أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي (ت 70١‏ ه) في كتابه الإبدال 


. . ويقال : وّتن بالمكان يد 
م أيضاء والوَاتنُ والوائنُ المقيم» . 

وني اللسان (وَنّنَ) : «الليث : الواتَنُ والوائِنُ لغتّانء وهو الشيء المقيم 
الدائم الراكد في مكانه» قال ر: 
أْنُطَّرَني كان ءَّ عَيِنٍ 


رع 7 مله 


1-1111 -- 


قال : يُرُوى بالثاء والتاء ومعناهما الدَّوْم على العَهْدء 
وفي الصحاح (وتن) : «والواتِنٌ : الشيء الدائم الشابت في مكانه . قال 


بر َْدًا : كسرته فهو تيد ومثُْود 
والاسم التُردة بالضم . وكذلك اتَدْت الخبزء وأصله إُِردْثُ على افتعلت . . . » 
ويناس من العرب يبدلون من التاء نام ويدغمون». فيقولون : ارد فيكون الميرف 
الأصلٍ هو الظاهر» . 

وللإبدال بين الثاء الشلائية والتناء الثنائية جذور تاريخية في اللغة العربية 
وأخواتها من اللغات السا. 

© ففي العبريّة كلمة : تقل : تافهء عديم الطعمء وفي العربية التُْل : ما 
يستقر في أسفل الشيء من كَُرَة» بإبدال التاء ثاة . 

© وكلمة : تَقّيف : قويّ» شديدء عنيفء وفي العربية 
جدَّاء بإبدال التاء ثاء . 

© وكلمة : َنّف : هاجمء وفي العربية 
بإبدال التاء ثاء . 

© وني السريانية : كلمة : ترا : نْب وفي العربية النّدُ من البقره والأنثى 
ثورة» بإبدال التاء ثاء. 

© وكلمة تَعْلا : تعلب» وفي العربية التُعَالة : علم لأنثى التعلب لا 
يتصرف» بإبدال العاء ثاءٌ [217, 

وهكذا يكون لكل إبدال في اللهجات المعاصرة أصل في العربية وأخواتها من 
اللغات السامية . 


1 


مله 2 © ب 


'-إبدال الثاء دالا اث ->»د): 

أهل الشرقية في مصر وغيرهم من الريفيين والحضريين يقولون لمن لا يحسن 
نطق بعض الحروف : الغ والأصل بالثاء المثلثة . 

وأسباب إبدال الثاء دالا هي : 

(أ) السبب الصوتي : 

لثاء صوت ماين الأسنان رخو مهموس: والدال صوت أستاني لشوى 
شديلا"21؛ وهو النظير المجهور للتاء يتكون تكوينه ويتئاثل معه في التقارب 
المكاني لمخرج الثاء المثلثة» أي أن صوتي الثاء والدال متقاربان في المخرج » 
والفرق بينهما أن مخرج الدال متأخر إلى الوراء قليلا عما هو عليه مع الثاء؛ وفي 
أثناء النطق به يهتز الوتران الصوتيان. وهذا مما جعل الشاء تنطق دالا في قول 
المصريين : : الغ بدل ألْعّم040, 

ويقول الدكتور عبد المنعم سيد عبد العال في كتابه (معجم الألفاظ العامية 
المصرية ص )١1١‏ : «نقول في دارجتنا : فلان ألْدَعْ : والأصل في الدال ثاء 
نطقت تاء ثم حوفت إلى دال (ألْتَْ > ألْتَْ > ألْدَغْ): وهو من لا يجيد نطق 
بعض الحروف؟ . 

ومعنى ذلك أن الثاء يبدل تاء. 


إبدال الثاء دالا من الظواهر الصوتية القليلة» ورغم قلتها فإن العرب نطقوا 
لوا وا و رو ا : 


كثير من الكلمات كقوهم : سابت . سُرَيًا . صَوْه» والأصل في ذلك بالفاء» 


جو ل 


ووو 


ومن ذلك قوهم في الشتائم : «فلان دَيُوس وابن ديوس»» والدَيُوثْ هو الذي لا 
خَبِْةَ له على أهله ومن ذلك قوهم : سَواب. مَسَلٍ بدل : ثواب. مثل 
وأسباب تغيير الثاء بالسبين هي : 

(أ) السبب الصو 

الثاء صوت مما بين الأسنان رخو مهموس . .والشين صوت أسناني لِتَوي رخو 
مهموس» يخرج ما بين الثنايا وطرف اللسانء أي أنه يتكون بالتقاء طرف 
اللسان بالثنايا العليا أو السفلل ومُقدّمه باللثة بحيثئيكون بينهما منفذ ضيق. 
جدا يندفع خلاله الهواء فيحدث: صفيرا عاليا(؟١)‏ وبذلك يكون الصوتان 
متقاربين في المخرج ومتماثلين في الرخاوة والهمس . 

وسبب تغيير الشاء بالسين أن مخرج الشاء تأنتحتر إلى الوراء قليلا حيث صار 
طرف اللسان ملتقيا بالثنايا العليا أو السفل بحيث يكون مجرى الهواء ضيقا جدا 
فنطقت الثاء سينا 

(ب) السبب التاريخي : 

الإبدال بين الثاء والسبين من الظواهز الصوتية التي نطق بها العرب وحكاها 
اللغويون. وفي اللغة العربية كلمات كثيرة نطقت بالثناء والسين والمعنى واحد . 


قال أبو حاتم : «التَوَل والسّوَل : استرخناء في عصب الشاة» يقال منه : شاة 
أثول وتّولاه وأشول وسَؤلاه . 


وقال الأصمعى : يقال أي ملت لظا وملين الغلا : أي عند اختلاظ 
الظلام . وامجُئهان والجُشم) 


ومن جنيك بمعنى واحدء وحكوا 


وقال الفراء : 
عن الفراء : لا سسيًّا ولائينّا بمعنى واحد»0 ©. 

[وجاء في اللغة نمسء وف العربيئة إنراث الشيء في الماء : تحالت 
أجزاؤه» بإبدال السين ثا]!59©, 1 
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5 - إبدال الثاء شينا ((ث ->ش) : 
يقول أهل | 


» ويعنون بذلك مَنْ كان لونه مائلا إلى الُبرة . 
اللهجة السودانية الشمالية حيث يقول أهل الخرطوم وغيرها 
شه » بالضم : بياض إلى الغُبْرة» ومنه العُباشه لِلَّبِن 
المزيد بالماء» لأن لونه يكون أغيش 2757 والأصل بالثاء . 

© وني اللهجة الشامية في كل من سوريا ولبنان يقولون : ببح الأرض» أي 
حفرها. لآسَ الطعام؛ أي لاكهء لكش أي طعنء وَتخز. لمشء أي ليث 
والأصل في ذلك كله بالثاء(2. 

وهكذا أبدلت الثاء شينا في اللهجات المصرية» والسودانية» والسوزية 
واللبنانية» وأسباب ذلك هي : 

(1) السبب الصوتي : 

الثاء صوت مما بين الأسنان رخو مهموس» والشين من أضوات وسط الحنك 
رخو مهموسء أي أنه يتكون بالتقاء أول اللسان وجزء من وسطه بوسط:الحنك 
الأعلى بحيث يكون بينهها منفذ 
الصفير”* "2 وبذلك يكون الصوتان متماثلين في الرخاوة والهمس وهذا مما يبرر 
التعاقب بينهما . 

(ب) السب التاريخي : 

الإبدال بون الشاء والشين من الظواهر الصوتية التي نطق بها العرب ورواها 
اللغويون؛ ففي إبدال أبي الطيب (1/ 170 ) «ويقال : نَبَنْتُ الاب من البثر 
با أو شه َب 


وني الصحاح واللسان (نبث) : ١تبَتَ‏ ين 


سرت ب لذ 
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باليد . 

وما ورد بالثاء والشين والمعنى واحد ما أورده صاحبا القاموس واللسان» وقد 
رتبته على النحو التالي : 

ففي القاموس (ببث. بهش) : بََتَ إليه كَمَنّع » وتَبِاهَتَ» إذا 


. جهش) : جَهّث كمَنَع :رإشتخفة افرع + أو العَضَب أو الطب‎ ٠» 
وجهش إليه كسمع ومنّع جَهْنَا وجُهُوشًا وجَهَشَانًا : فزع إليه وهو يريد‎ 
البكاء كالصبي يفزع إل أمّهكأجهَسٌّ» ومن الشي:‎ 
وفي القاموس (مثث) : مَثَّ اليد : مَسحَهاء وفي (مشش) اش : : مح‎ 
1 . اليد بالشيء لتنظيفها وقطع دَّسَّمها‎ 
وفي اللسان (مثث) : مَثَّ يده وأصابعه بالمنديل أو بالحشيش ونحوه مَثّا:‎ 
مسحها »ا لغة في مس » وقيل كل ما مسحته فقد منَكّه مناه وكذلك‎ 


انا : حاف أو هرب . 


مَسَهْتُهُ . وفي (مشش) : وء يمي : مسحها بشيء22. 
والظاهر مما سبق أن الشاء أبدلت شيناء وقد سرغ هذا الإبدال أن الصوتين 
متمائلان في الرخاوة وا همس . 


ومع ذلك كني الأمثلة السابقة ملاحظتان : 


شا لغتان عربيتان نطقت با 


ل اا يفف سس 


تج لبل 


العرب وليست إحداهما أصلاللأخرىء ودليل ذلك ما ورد في الصحاح 
واللسان (نبث) ينث يبنا مثل ل : 
وني إبدال أبي الطيب (1/ )١1/0‏ : 


والثانية : قوهم : أغبش وعَِشه. وعُبّْشه وشباشه» بالضم وكلها تدل على 
اللون المائل إلى الغبرة . 

الظاهز من هذا القول أن الشين أبدلت من الثاء» ويتضخ ذلك مما ورد في 
الصحاح واللسان (غبث) : ««والأعبَثُ : لون إلى الخُبْرة؛ وهو خطأ والصواب : 
العُبْئَّ : لون إلى الُثرة» والأغث : الذي لونه كذلك . 

[وفي اللغة العربية وأخواتها من اللغات السامية كلمات وردت بالثاء والشين» 
ن بينهها تعاقب» ومن ذلك ما جاء في اللغة العبرية : 
شال : متأخرء مقصرء وفي العربية الذْل : الضعيف الضاوي. 


ثمر الخيار. 


9 شام : : هناك؛ وفي العربية ثَمَّ وثّمّة : اسم يشار به إلى البعيد بمعنى 
هناك600, 
وكلها جاءت بإبدال الشين ثاء في العربية» والثاء شينا في العبرية» ثم يعود 
هذا الإبدال إلى اللهجات العربية.المعاصرة بإبدال الث 
أن لبعض هذه الإبدالات في العربية المغاصرة أصالة في لغات القبائل العربية وفي 
اللغات السامية] . 
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© -إبدال الثاء صادا(ث -> صص) : 
'بمصر- يبدلون الثاء صادًا في قليل من الكلمات 
كترقم : صَوره . عُضْمان بدل ثورة . عثمان . 

ويقولون : فلان تشبّص برأيه» والأصل بالثاءء أي تشَّبّثء وكذلك في 
اللهجة الشامية في كل من سوريا ولبنان9"». 

وأسباب هذا الإبدال هي : 

(أ) السبب الصو : 

الثاء صوت من بين الأسنان رخو مهموس» والصاد صوت أسناني لثوي رخو 
مهموس مفخم 77" يشبه السين في تكوينه» ويتميز عنه بالإطباق حيث ينطبق 
اللسان على الحنك الأعلى حين النطق به وبذلك يكون الصوتان متقاربين في 
المخرج متماثلين في الرخاوة والهمس . 

والسبب في تغيير الثاء بالصاد أن مخرج الثاء تأخسر إلى الوراء قليلا حيث تأخر 
طرف اللسان مما بين الأسنان إلى ما وراء ذلك بقليل حيث التقى بالثنايا السفل 
أو العليا بحيث يكون الفراغ بينهها ضيقا جدًّا فيحدث ذلك الصفير العالي؛ 
ويكون اللسان منطبقا على الحنك الأعلى . وللتقارب بون الصوتين في المخرج 
كان الإبدال بيتهما . 


العسربية كلمات وردت بالثاء والصادء ففي إبدال أبي الطيب 
228/1 : «وقال اللحياني : الُثالة والحُصالة : ما يسقط من المِنْطة إذا 
تُقيَتْء إذا كان الذي يسقط أجل من التراب والدٌقاق قليلا؛ . 


وهذا يفسر لنا ما ورد في كل من لهجة بمصر ‏ واللهجة الشامية في 
سوريا ولبنان حيث قالوا : صَوْرَ . عصان . تَسَبص والأصل في ذلك بالثاء . 


وهذا يعني أن الصاد أبدلت من الثاء سواء أكان ذلك في اللغة العربية 


شْ لماه ب 


الفصحى أم في اللهجات الحديثة» وهذا من الجائز الذي قد يكون صحيحا . 
ومع ذلك فإني أرى في الأمثلة السابقة غير ما ظهر لنا من إبدال الصاد من 
الشاء . والصحيح فيا أراه وأعتقد أنه صواب أن الصاد أبدلت من الشاء عن 
طريق السين المهملة» حيث أبدل صوت الشاء سيناء ثم قحم صوت السين 
بانطباق اللسان على الحنك الأعلى فصار صادّاء وكان التغيير على النحو التالي: 


© تَشَبْثْ -> تشبّس -> تشبّص. 

وأسباب ذلك هي : 

(1) السبب الصوي : 

الثاء صوت من بين الأسنان رخو مهموس» والسين المهملة صوت أسناني 
ِتَوى رخو مهموس» والصاد صوت أسناني لِتَوِي رخو مهموس مفخه(2"8 
يمائل السين في تكوينه ويتميز بالإطباق - 

ويتضح لنا من ذلك أن الأصوات الشلاثة متهائلة في الرخاوة وا همس » 
والإبدال بينها يكون بالتقارب في المخرج» والأقرب يكون أَوْلى بالإبدال. وحيث 
إن الصاد يتميز بالإطباق فإن الثاء يكون قريبا من السين بعيدًا عن الصاد» 
ولذلك يكون السين أَولى بالإبدال من الثاء» فيبدل الثاء سيناء ثم يحم السين 
بانطباق اللسان على الحنك الأعلى فيصير صادًا . 

(؟) السبب التاريخي : 

في اللغة العربية الفصحى كلمات وردت بالشاء» والسين» والصادء والمعنى 
واحدء ففي الصحاح (حثل . حسل . حصل) : «والحثالة : ما يسقط من 
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قشر الشعير والأرز والتمسر وكل ذى قش ا ٠‏ والحُسالةمثل 
الخُثالة. ... والخُصالة» » بالضمء ما يبقى في الأنْدرٍ من الحَبَ بعد ما رقع 
الَبَء وهو الكُناسة». 

وبذلك يتضح لنا أن الصاد أبدلت من الشاء بواسطة السين وعن طريقهاء 
وهذا هو الإبدال غير المباشر حيث يسدل صوت من صوت عن طريق صوت 
آخر يكون وسيطا هذا الإبدال . 

والواق اقع اللهْجِي يؤيد ماذهبت إليه حيث إن كثيرا من المصريين في الريف 
والحضر يقولون : سَوْره بدل : ثورة» وأهل الحضر يقولون : حُسالة بدل 
خُثالة» ويقصدون بذلك أرذال الناس ويقولون : فلان تشّبّس برأيه بدل : 


[والدليل على أن الصاد أبدل من الثاء بواسطة السين أن كلمة ثورة» سورة» 
صورة تجمعها دلالة واحدة» فالذي يجمع بين ثورة وسورة : الدَّة والشّدَّقَ 
وكذلك تجمع بينهها وبين صورةء لأن مادة صور معناها الميل والشهوة» فقد 
جاء في حديث ابن عمر : إني لَأدنٍ الحائض منى وما بي إليها صَوَرةٌ أي ميل 
في إليها»!9؟©. 

ويهذا ساغ الإبدال بين الغاء والسين والصاد] . 

"-إبدال الثاء طاء (ث -» ط) : 

المصريون في ٠‏ يف وكثير من أهل الحضر يبدلون الثاء طاء في بعض الأعداد 
المركبة» كقوهم : إطناشر. طَلَطَّاشْن بتشاديد الطاء الثانية: طّمنطاشر بدل: 
اثنا عشر ثلاثة عشرء ثمانية عشرء وكان التغيير على النخو التالي : 

(١)اثنا‏ عشر -> إطناشرء بإبدال الثاء طاء من الجزء الأول (اثنا)؛ وحذف 
العين من الجزء الثاني (عشر) . 

(1)ثلاثة عشر > طَلطَاشْسِ بتشديد الطاء الشانية» وكان ذلك بإبدال كل 
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من الثاء الأولى والثانية طاءء وإبدال التاء المربوطة طاء وإدغامها فيما قبلهاء 
وبالقلب المكاني تأخرت الألف إلى آخر الجزء الأول (ثلاثة): وحذف العين من 
الجزء الثاني (عشر) . 

(")ثمانية عشر ->» طَّمَنْطاشْرء بإبدال كل من الثاء والتاء المربوطة طاء» 
وحذف الياء» وبالقلب المكاني تأخرت الألف إلى آخر الجزء الأول (ثيانية)» 
وحذف العين من الجزء الثاني (عشر) . 

وأهل الشرقية بمصريقولون : طار بدل تأر بإبدال الثاء طاء وترك الهمز. 

وإبدال الشاء طاء في المثال الأول وهو الأعداد المركبة : اثنا عش ثلاثئة 
عشرء ثهانية عشرء ظاهرة صوتية في كثير من اللهجات العربية المعساصرة مع 
بعض الفروق في التغييرات الصوتية الأخرى . وفي المثال الثاني حيث قالوا : طار 
بدل : تأر لغة مصرية وبخاصة في لهجة الشرقية . 

والأسباب في إبدال الطاء من الثاء في الأمثلة السابقة هي : 

(1) السبب الصو : 

ألثاء صوت من بين الأسنان رخو مهموس . والطاء كا يُنْطق بها في مصر 
صوت أسناني لثوي شديد مهموس مفخم'' "2» يواثل التاء في تكويئه غير أنه 
يتميز بالإطباق حيث ينطبق اللسان على الحنك الأعلى حين النطق به؛ أي إن 
الطاء متقارب مع الثاء في المخرج ومتيائل معه في صفة ال همس . 

ورغم التقارب بين الصوتين في المخرج والتماثل في صفة اهمس فإن اللغة 
العربية الفصحى قد خخلت من الأمثلة التي تتعاقب فيها الثاء والطاء ‏ وفق ما 
أعرف -» وذلك لأن الطاء القديمة صوت مجهور(١"‏ فيكون بذلك صوتا 
متخالفا مع الثاء» ومن ثم لايتم التعاقب بينهما . 

وإذا عدنا إلى الأمثلة السابقة» تلك التي أبدل فيها الطاء من الثاء حيث قال 
آمل الشرقيةت بمرت :طبار يتدل 2 كأره وقناليزا انام رط طمن 
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طمنطاشر بدل : اثنا عشرء ثلاثة عشرء ثمانية عشر نرى ذلك صحيحا ود 
أحكام الإبدال وشروطه حيث إن صوت الثاء» وصوت الطاء الحديثة التي يُنُطق 
بها في الفصحى وَيَفْرَ بها قراء القرآن الكريم في مصر صوتان متقاربان في المخرج 
مترائلان في ا حمس . 

ومع ذلك فإني أرى غير ما كان ظاهرا في الأمئلة السابقة » وما أراه أن الطاء 
أبدلت من الثاء عن طريق التاء المثناة وبواسطتهء أى أن الثاء أبدلت تاء مثناة» 
وللتاء المثناة علاقة تقارب مع الشاء تجيز التعاقب بينهماء ثم فُخّمَت التناء 
بانطباق اللسان على الحنك الأعلى فصارت طاءء وبذلك كان التغيير على النحو 
التاللي : 

(زث هت -#ط): 
(١)ثثر-؟‏ تار -> طار 
(؟)اثناعشر -إثنَا عشر -» إطناعشر -» اطناشر. 7 
(")ثلاثة عشر > ثَلانََّ عشر -> طلاطة عشر -> طلاططً عشر -> طلطًا 

عشر -> طَلَطاشر. 
(4)ثانية عشر -> تمانية عشر -> طانية عشر - طَبانيَط عشر -> طَمَنْطًا 

عشر -> طَمَنْطاشر. 

وهكذا أبدلت الطاء من الثاء عن طريق التاء المثناة» وهذا هو الإبدال غير 
المباشر حيث يبدل صوت من صوت بواسطة صوت آخر وعن طريقه . 

والدليل على ذلك أن بعض الناطقين باللهجة الحضريّة التَّابَّهَ من المصريين 
يقولون : اثناشى تَلتَّاشسِ تاش ينطقون ذلك بتاء بَْن بين أي بالتاء التي 
بين التاء الأصلية والطاء الحديئة. وظاهر ذلك ما يكون في اللهجة النسائية 
الرقيقة» ومعرفة ذلك بالسماع المباشر. 

ومن ذلك ما نراه في كلمة نر فأهل الشرقية وغيرهم من بعض الفلاحين 
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المصريين يقولون : طارء بإبدال الثاء طاء وترك الهمزء وأهل أسيوط وما جاورها 
من صعيد مصر يقولون : تارء بالتاء المثناة وترك ا همزء وكذلك ما كان في لهجة 
صقلية في القرن الخامس الهجري . قال ابن مكي الصَّقَنٍ (ات 50١‏ ه) في كتابه 
(تثقيف اللسان وتلقيح الجنان ص 01) : «ويقولون : فلان مطلوب بتارء وما 
أخذت بتاري منه بالتاء وترك الهمزة . 

وهكذا يتضح لنا أن إبدال الطاء من الثاء في الأمثلة السابقة كان بواسطة التاء 
المثناة» أي أن الثاء أبدل تاءء ثم فخم صوت التاء قصار طاء . 

اب) السبب التاريخي : 

إبدال الثاء تاء في ثلاثة عشرء قد مرّ الحديث عنه وهو وارد في لغات العرب 
كما ذكر. 

أما الطاء فقد جاءت من التفخيم الذي تميز به أهل صعيد مصر في نطق 
بعض الحروف خصوصا ما كان قبل الألف . 

وقد مالت تميم إلى قلب التاء طاء. كما في 
قال الخليل بن أحمد : أفلطني لغة م 1 

وهذا لأن أصوات الإطباق أصوات مفخمة لها رنَّة قوية في الآذان مما يلائم 
البدو وخشونتهم؛ فهي أليق بتميم وفجة صعيد مصرء لأن بعض قبائل تميم 
هاجرت إلى مصر واستقدرت في صعيد مصرء فكان هذا الإبدال من نتائج هذه 
الهجرة . 

كيا جاء في المعاجم : ملث ٠‏ بمعنى لطخ الشيء» وملط بمعنى دهن] . 

إبدال الثاء فاء (ث > ف) : 

الإبدال بين الثاء والفناء من الظواهر الصوتية القليلة في اللهجات العربية 


دو اال 


1111112111 
الحديثة والمعاصرة» ومع ذلك فقد حدث هذا الإبدال في اللهجة المعاصرة في 
المغرب وتونس وبخاصة مدينة صفاقس في تونس حيث يقولون فَهُم : تهمء 
قَحْم : ثحمء وفي ثلاثة فلافة . 
ويقول ابن مكي الصَّقَلٍ في كتابه (تثقيف اللسان اه 
«إن أهل صقلية يقولون لمن سقطت تَيينّه أو ثناياه : أفرم؛ والصواب : أثرء 
بالتاء» . 
ويقول جان كانتينو في كتتابه (دروس في علم أصوات العربية ص 07١‏ : 
"وما ينبغي ذكره أيضا في هذا السياق إبدال الحروف الرخوة التي من بين الأسنان 
خروفا رخوة شفوية أسنانية في عدد من لهجات سكان التل البدو في مقاطعة 


مستغاتم نحو قوهم في ”نا » . . .. وقد شوهد وبتود 
مثل هذا بالشرق نحو قول سكان تدمر في « 8 

وبرقم قلة هذا النرع من الإيدال فإن له أسبابا تسوغهء وهئي:: 

(أ) السبب الصوتي : 


الثاء والفاء صوتان متقاربان تحرجاً متراثلان في الرخاوة والهمس. فالشاء 
صوت مما بين الأسنان رخو مهموسء والفاء صوت شفوي أسناني رخو 
6 

وهذا التقارب في امخرج والتمائل في الصفة مما سيغ التعاقب بينهها وقند 
تضمنت اللهجات العربية القديمة أمثلة من ذلك تتضح في السبب التاريخي 
التالي . 

(ب) السبب التاريخي : 

تضمنت اللغة العربيية كثيرا من الكلمات التي وردت بالثاء والفاء والمعنى 
واحدء ففي القاموس المحيط (لثم. لفم) : ولشام «ككتاب ماعل الفم من 


مل © 9 د 


سرج © بل 


واللفام ككتاب ما على طرف الأنف من النقاب لقَّمَتْ تَلْفِمُ والَقَمَتْ 
وتَلَقّمَثْ شدت زقايهاء وتلق بعبامته تَكلّم». 


وني الصحاح (لفم) «قال الأصمعي : إن كان النقاب على الفم فهو اللثام 
اللقام . 
سوا 


وقال إبو زيد : تلقنت كلما إِذَا عدت عامة قَجَمَلهِاعَلَ فِكَ قبه 


النقاب ول تبلغ بم أََة الأنف ولا ماه . قال : وبنو تيم تقول في هذا المعنى : 
وني اللسان (لفم) : أبو زيد : تميم تقول : تَلنَمْتُ على الفم؛ وغيرهم 
يقول : تَلَفَمْتُ. 


وني كتاب (الإبدال لابن السكيت ص ٠17186‏ 177) : «ويقال تَلَْ رأسه 


ويقال : القُوم وتوم للحنطة» وهي في قراءة عبد الله بن مسعود «وتّومها 
وعدسها». 
وفي كتاب (الإبدال لأبي الطيب /١‏ 1948181) : ١والأييةُ‏ والأقَةٌ الح 
بين الأرضَيْن . والقُوم والثّوم : الخنطة» والثُوم والقُوم : الثُوم من البقول أيضاء 
وفي التتسزيل : «يِنْبَقَاَقِتَإيهَارَومِهًا 4 وني قراءة عبد الله: وثومها 
وعدسها. 

ويقال لقب : الجَدَتُ والجَدَفُء والجميع الأبْدَاتُ والأَجدَافُ. وفي 
التنزيل : «َاهُمينَلددَا ل ريم ينيو > . 

ويقال : وُلِدفي الذَفتِيَ؛ وَطيئ تقول : في الدَّنئِيَ : إذا ود في آخر 
الشتاء؟ . 
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ثانيا : الذال والأصوات المبدلة منه 

الذال صوت مما بين الأسنان7؟ "© وهو النظير المجهور للثاءء ومع أصالة هذا 
الصوت فإنه صار صوتا مبدلا في اللهجة المصرية وبعض اللهجات العربية 
الأخرى» وبيان ذلك على النحو التالي : 

: -إبدال الذال تاء مثناة (ذ ->ت)‎ ١ 

أهل مصر في الريف والحضر يقولون : شِحْتّه ‏ شحاته ‏ شحّات» ومن ذلك 
قوهم المشهور : «شََّات يكْرَه شَكَّات وصاحب الدار يكره لِيِينَ»(79) أي 
الاثنين» ومعنى ذلك أن كل مُلِحَّ أو صاحب حاجة يكره منافسه وبخاصة حين 
يلتقيان أمام صاحب المسألة» وصاحب المسألة يكره الاثنين معًا. والأصل في 
ذلك بالذال. ومن ذلك قوهم : هعَلَمْنَاهم الشّحاته سَبَقُونَا على الأبواب»» أي 
أن المتعلم قد يفوق معلمه ويسبقه في صَنْعَته . 

وتبدل الذال تاء وتدغم في تاء الفاعل بعدها فتصير تاء مشددة؛ وكأنها كلمة 
واحدة. وبذلك تتحقق الماثئلة بين الصوتين المتجاورين» ويكون ذلك في 
احضن الكلمات مثل ؛ 


)١(‏ خذ (بحذف الهمزة من أخذ) + تُ - حَتْ 
ومن ذلك قوهم في بعض الأغاني الشعبية : « 


[وهكذا حدث إبدال الذال تاء ثنائية لقصد الإدغام عن طريق الماثلة . 
2 ذلك ما كان في قراءة أبي العلاء: وحمزة» والكسائى : «عُتُ) في 
00 د وس 
عُذْثُ». والآيّة بتامها «( وكَالٌ موسوت إِؤَّعْذ تبرق وَرَيَسكُم من هل مشكير 


لبه © سب 


0000 


ينحو قراءة أكثر القراء ماعدا ابن كثيره ويعقوب» وحفصًا الَتَّخَّت) في 
انين 

والآية بتمامها « فَنطلقَاحَوَإِذَآنَاأهْلقرَةٍاسْسَظعَمَآ هلم هلها َب أ أن 
يُيِمُوهمَا فود فَِاجَِاارد 0 

يورا > 

ورغم وجود هذا الإبدال في اللهجة المصرية فليس في اللغة العربية شيء من 
ذلكء لأن الصوتين متخالفان في المخرج والصفة» فالذال المعجمة صوت مما 
بين الأسنان رخو مجهورء والتاء المثناة صوت أسناني لثوي شديد مهموس 280 
ولذلك فإن [ما حدث في العامية كان من جراء التخفيف» فالعامية قد انحرفت 
عن الفصحى لأسباب كثيرة» منها قصد التخفيف في النطق ]9797 . 

> -إبدال الذال دالا مهملة (ذ ->د) 

أهل مصر في الريف والحضر يبدلون الذال دالا مهملة في كثير من الكلمات 
مسواء أكان ذلك في الأسماء أم الأفعال» ومن ذلك قوهم دُره: دَهَب . دِيْل : 


0 "““اذهت 


ذت 


58 انبكر ات إذا زرعه» والأصل بالذال المعجمة . 


والراكب وقت قصير قدو ال الاعة من عل الطئة. .ا 

ويقولون لموضع علف الدَّواب : مِدودء والجمع مَداودء والأصل : مِذُودء 
بالذال المعجمة» وهو معتلف الذَّابَة: 

ويقولون ل يُكْتَحَل به : الموّدء والأصل المرُوذ بالذال المعجمة . 
© وني اللهجة السودانية يقولون : جَبّد ‏ جذعحَادِق بدل : جَبَذ (مقلوب 


جذب)_جلّع-حاذق4450. 
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© وني اللهجة الشامية في كل من سوريا ولبنان يقولون : دِبّان ‏ وبح -دهب 
بدل دقهج249 
لك ما كان في القرن الرابع الهجري حيث قال أهل الأندلس : 
ديناء مُتَدغْدِع» وقد تدعدع البناء»7؟ 24 والأصل في ذلك بالذال المعجمة . 
ويقولون : «لَِسْتُ بَدلة من ثيابي- والصواب : بذلة؛ بالذال 
المعتجمة!15). 
© ومثل ذلك ما كان في اللهجة البغدادية في القرن السادس الهجري . قال ابن 
الجؤزي في كتابه (تقويم اللسان ص )١1/‏ : «وتقول هو الذَكَنة9؟) بفتح 
الذال والقاف. والعامة تقول : دَقْنَء بالدال المهملة وإسكان القاف». 
وهكذا أبدلت الدال المهملة من الذال» وكان ذلك للأسباب التالية : 
(أ) السبب الصو : 
الصوتان متقاربان في المخرج متماثلان في صفة الجهر. فالذال صوت مما بين 
الأسنان رخو مجهور”!؟ والدال صوت أسناني لثوي شديد مجهور0؟) وسبب 
التغيير أن مخرج الذال تسأخر إلى الوراء قلييلا حيث تأخحر طرف اللسان مما بين 
الأسنان إلى أصول الثنايا العليا أو اللشة فاتصل بها اتصالا حكما يمنع تسرت 
الهواء» وبذلك تغير صوت الذال الرخو فصار صوتا شديدًا هو الدال المهملة» 
وبذلك صارت صيغة الدال المهملة لغة عربية أصلهها الذال المعجمة . 
(ب) السبب التاريخي : 
إبدال الدال المهملة من الذال المعجمة من الظواهر الصوتية التي نطقت بها 
العرب. وكان ذلك لغة عربية» فالنطق بالذال المعجمة لغة ربيعة» والنطق 
بالدال المهملة لغة مُضرِء وشاهد ذلك ما ورد في الصحاح (عدف عذف) : 
«العَذْف : الأكل» وقد عَدَّفء بالذال المعجمة» هذه لغة ربيعة: يقال : ما 
ذُقْت عَذَْا ولا عَذَُوفَاء أي شيئا. وباتت الدابة على غير عَذُوف : 


0-0 


وعَدَفَ يَعْدِف عَذْفَاء أي أكل .يقال : ماذُقْت عَذْفًا ولاعَدُوفَاء ولا 
عَدَافَا أي شيئا. وباتت الدابة على غير عَدُوف» أي على غير عَلَفء هذه لغة 

وني القاموس : «المُنْقُدُّ بالدالء والقُنْمُدُ بالذال لغتان للحيوان المعروف» 
وهو بضم القاف وسكون النون وضم الفاء» . 

وفي إبدال أبي الطيب /١(‏ 514) : «ويقال : ذَبَرْتُ الكتاب أ: 
كتبته ؛ وحكى اليزيدي : دَبَُه ديه دبا بالدال غير المعجمة» . 

لوقد تضمنت اللغة العربية وأخواتها من اللغنات السامية كلمات وردت 
بالذال المعجمة والدال المهملة : 


برا : إذا 


© ففي العبريّة تغدار : غائب, مفقود. في العربية تَعَذّر عن الأمر : تأخر 
بإبدال الدال ذالا. 

© وني السريانية ديبا : ذئب » في العربية الذئب والذيب» بإبدال الدال ذالا. 

تبح : بح نحر. في العربية ذَبحَهُ : شه ونحرة» بإبدال الدال ذالاء 

©دَهَبا : ذَهَبٌّء بإبدال الدال ذالا. 


© ذرا : ذراء ذرّىء نسف . في العربية ذرت الريح التراب : أطارته وفرقته» 
وذرا الحنطة : نقّاها في الريح» بإبدال الدال فالا 

© ذراعا : ذراعء ومجازا : قوّةء حَوْلء قدرة. في العربية الذراع : من طرف 
المرفق إلى الإضبّع الوسطىء الساعد. مؤنئة فيهما وقد تذكر» وتطلق على 
الطاقة» يقال : «رجل واسع الذراع» أي مقتدر, بإبدال الدال ذالا(4». 
فقد أبدل الدال في العربية ذالاء ثم عاد الإبدال فأبدل الذال دالا في 

اللهجات الحديثة والمعاصرة] . 


سرت رج لة 
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إبدال الذال رَايًا (ذ ->ن : 
© أهل الشرقية وغيرهم من المصريين يبدلون الذال المعجمة زايا مرققة في وقيق 
زكي -كِرْب ‏ كازب ‏ كزابمَزْهَب) 


من الكلمات كقوهم : 
والأصل في ذلك بالذال . 


َع أي كذب_كَدَّتَ- 
يَكْذب كَذَّابِ» ويعنون بذلك من يكذب فَيفتَخر با لايملك. والأصل في 
ذلك كله بالذال المعجمة . 
© .وني اللهجة السودانية يقولون : «احرّر العُرْر بدل الدّر_العُذْرو("20 
وكذلك في اللهجة المصرية بصفة عامة سواء أكان ذلك في الريف أم الحضر. 
© وني اللهجة الشامية في كل من سوريا ولبنان يقولون : «برزق المال- رَمْ 
إيل» بدل : بَذْرقَّ المال-دَمَّ 
© ومن لك ماهو معزي في لوي الحجازي لماكة لوزي السلونية 
حيث يقولون : بَزْر- بزوره ‏ بزران» أي طفل وأطفال . 
© وفي اللهجة الكويتية يقولون : المحززء ويعنون بذلك اللحم . 
© ونظير ذلك ما كان في القرن السادس الهجري في اللهجة البغدادية . قال عبد 
الرحمن بن الجوزي (ت 0417 ه) ني كتابه (تقويم اللسان ص 48) : يقول 
لايزرع ويؤكل : بَذْر وبُذور. والعامة تقول : بر وبُزورء 
وهكذا أبدلت الذال المعجمة زايا في اللهجات العربية الحديثة والمعاصرة . 
وكان هذا الإبدال ما يبرره فكانت صيغة الزاي لغة أصلها الذال المعجمة» 
وأسباب ذلك هي : 
(أ) السبب الصوتي : 
الذال صوت ما بين الأسنان رخو مجهور. والزاي صوت أسناني لشوي رخو 
مجهور» يتكون بالتقاء طرف اللسان بالثنايا العليا أو السفل ومقدمه باللثة 


بحيث يكون بينها منفذ ضيق جدًا يندفع الهواء خلاله فيحدث صفيرا 
عاليا”*», أي إن الصوتين متقاربان في المخرج متماثلان في الرخاوة والجهر. 
وسبب تغيير الذال بالزاي تأخير تخرج الذال حيسث تأخر طرف اللسان مما بين 
الأسنان إلى الوراء قليلا فصار ملتقيا بالثنايا التقاء غير محكم بحيث يندفع اهواء 
خلال منفذ ضيق جدًا فيحدث ذلك الصفير العالي» وهذا ما سوغ التعاقب 
(ب) السبب التاريخي : 
تضمنت اللغة العربية كلمات وردت بالذال والزاي والمعنى واحدء ففي 
(كتاب الإبدال لابن السكيت ص )١5١‏ : (رَبَرتُ الكتاب ودَبيَه : إذا كته . 
ونال الأمستي برت الكتاب : إذا كتبيُه . ودَبَرْته إذا قرأتّه قراءةٌ خفيفة قال 
: أنا أعرف تَرْبرتى أي كتايتي؟ - 

دَبْرُ : الكتابة» مثل الزَيْر. وقد ذَبَتُ الكتاب 


وَِيَدْبُيْماالكاِبُالحمْيرِي: 
بر قال الأصمعي : سمعت أعرابيا يقول : 
أنا أعرف َرَقء أي خَطي وكتابتي* . 

وبما أورده أبو الطيب اللغوي (ت ه) في كتابه الإبدال» الجزء الثاني» 
(ص11-6) : ولب د الود : حَبَّةَ الصحراء : : جمع بَذْرِ وبَزْرِ؛ ويقال قد 
درت البذر., 

ويقال : 
الراجز 


يار مهر موق مُقبلٍ أومذ 


وقال الجيّاني محمد بن عبد الله بن مالك (ت 558 ه) في كتابه (إكيال 


سر ( مل 


--------- ماقا 


الإعلام بعد ث الكلامء الجزء الأولء صن 61١6‏ 61496111 1617 عل 
التوالي) : «واجَدْم : القَطع . والجَذْمّة : المرّه من احَذْم . والِذْمَة : القطعة من 


الشيء . 


كه ا : قطعه طم ريا . والخُدّة القطمنة من 


[وقد جاء في اللغة العبرية : زاق: سال تقطر. وكف تدفق. 

في العربية ذاب دمعه : سال» بإبدال الزاي ذالا. 

شيخ» رئيس . وقور. جدء في العربية الذِقن : الشيخ ايم بإبدال 
الزاي فالا 

زا : هَزْل نَحُلء في العربية رَذِيَ الرجل : أْقَلَهُالمرض» بإبدال الزاي 


© رَرْي : هزيل» نحيلء في العربية الرَّذِيّ : الضعيف المهزول» بإبدال الزاي 
خالا 
: بدّدء شنَّتء فَرَّقَء في العربية بَذَر الْحَبَ : ألقاه في الأرض 


وزرع20, 
فقد أبدلت الزاي في العبرية ذالا في العربية» ثم عاد هذا الإبدال وهذا 
التعاقب بين الذال والزاي في اللهجات الحديثة والمعاصرة من الذال إلى الزاي] . 
وهكذا يتضح لنا التعاقب بين الذال والزاي» وقد سوغ ذلك تقارب الصوتين 
في المخرج وتمائلهه| في الرخاوة والجهر. 
4 -إبدال الذال ضاد (ذ -» ض) : 
© أهل الشرقية من المصريين يبدلون الذال المعجمة ضادًا معجمة في بعض 


مله © ب 


س( (© امل 


وكأنه قد شابه البناء الذي تفرقت أجزاؤهء والأصل : مُدَعْدّع بالذال 
المعجمة. 
ويقولون في الأفعال : ضاق يضوق بدل ذاق_يدُوق» أي تَذَوَقَ يتذوّق . 
© وني اللهجة السودانية يقولون : الضّبيحة ‏ ضَبح كَضَابٍ بدل: الذبيحة- 


ذبَح_كذّاب040, 
ويقولون : جضلضِبّان_ضِيْل ‏ قضف بدل جذُّل_ذِبّان ذَيِل- 


إ(قة) 
© وني اللهجة الفلسطينية يقولون : هاضا بدل : هذا . 
© وني اللهجة الشامية في كل من سوريا ولبنان يقولون : ضرَ بدل : دن أي 


صغار التمل530». 
© ونظير ذلك ماكان في القرن الرابع ا هجري في لحجة الأندلس . قال الرُيَئْيِي 
أبو بكر محمد بن الحسن الإشْبينَ (ت 77/4 ه) في كتابه (لحن العامة 


0 


ص 170) : «صوف مُوَضّح والأصل:: مُوَذّحء بالذال المعجمة©. 

وهكذا كان إبدال الضاد المعجمة من الذال المعجمة في اللهجات الحديثة 
والمعاصرة» ولذلك أسباب هي : 

(أ) السبب الصو : 

الذال صوت مما بين الأسنان رخو مجهور, والضاد القديمة صوت رخو مجهور 
يخرج ما بين أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس 2087 وحيث إنه كان صوتا 
صعب النطق فقد تغير تغيرًا جعله شبيها بالدال متميزا عنه بالإطباق إِذْ ينطبق 
اللسان على الحنك الأعلى حين النطق به . ولذلك فالضاد الحديثة ا يُنُطق بها 
في مصر صوت أسناني لثوي شديد مجهور مفنخم2*30» يخرج مما بين طرف اللسان 


111112122312112 
وأصول الثنايا العلياء أي أنه يتكون باتصال طرف اللسان بالثنايا العليا ومُّقدَّمه 
باللثة» ولذلك فإنه النظير المفخم للدال. 
ولذلك فإن الذال والضاد الحديثة المنطوق بها في مصر صوتان متقاربان في 
المخرج متماثلان في صفة الجهرء وهذا ما سوغ التعاقب بينهما فوردت في اللغة 
العربية واللهجات الحديثة والمعاصرة كلمات رويت بالذال والضاد والمعنى 
واحد. 
(ب)1 يخي : 
حكى اللغويون كلمات وردت بالذال والضاد والمعنى واحد» ومن ذ 
جاء في كتاب الإبدال لأبي الطيب (17/7: 17) : «ويقال : ماعَذَّدُ 
مالك شيئاء وماغَضَضْئْك : أي مانَقَضْنُكَء ويقال : رَجُل عِذْيَوْط 
وْط : وهو الذي إذا جامع أحدّث ‏ والذياط والضياط : الذي إذا مشى 
مثل من القصار السّمان» . 
والظاهر من الأمثلة السابقة التي وردت في اللغة العربية الفصحى وهجاتها 
المختلفة أن الذال أبدل ضادًا . 
وأورد أبو الطيب اللغوي في كتابه الإبدال» الجزء الثاني (ص 17-١5‏ ) خمسة 
أمثلة للتعاقب بين الذال والضاد. وكان ذلك بغير تمييز بين الصيغتين: وهل 
هما لغتان أو أن إحداهما أصل والأخرى لغة ودليل ذلك أنه كان في بعض الأمثلة 
يبدأ بصيغة الذال يُعُها بصيغة الضاد قيقول : «ويقال : ماءًّ 


له عِرْق بَبضَاء ومايَئدُ له عَْق تَبّذّا وقد بض العزق 
ظَ .. 

والواضح لنا من هذا القول أن الذال أبدل ضادًاء وأرى في ذلك أن العكس 
هو الصحيح حيث أبدل الضاد ذالا معجمة, لأن الذال أيسر نطقا من الضاد 


أله 9 © ب 


© العدد الأول © السنة التاسعة عشرة © شوال: ذو القعدة: ذو الحجة 1417 ه © 


القديمة التي «كانت عَصِيّةَ النطقى على أهالي الأقطار التي فتحها العرب» أو 
حتى على بعض القبائل العربية في شبه الجزيرة»(250 0 
الضاد مااي وصيغة الذال لغة» ودليل ذلك ما ورد في الصحاح (نبذ) : 


ولي اللسان (نبذ) «ويبةٌ اق بالغ في َبَضَء وفي الصحاح : يَْدُ 
َبَلَانَا لغة في نبض» والله أعلم» . 

وهكذا تكون صيغة الذال لغةء والأصل فيها بالضاد. أي إن الضاد أبدل 
ذالء وهذا عكس ما ورد من الشواهد اللهجية السابقة التي أبدل فيها الضاد 
من الذال المعجمة . 

إبدال الذال المعجمة طاء (ذ -» ط) : 

٠.‏ امل الشرقية من المصريين يبدلون الذال المعجمة طاء مهملة في قوهم: 
بُطِنْجانء بضم الباء وكسر الطاء وإسكان النون الأولى» بدل باذِنُجان» 

وكان ذلك بإبدال الذال المعجمة طاءء وحذف الألف الأولى من الكلمة» 

وَوَصْل الباء بالطاء» وإبدال فتحة الباء ضمة للتّفُخِيم . 

ويقولون : لَطََهُ بالناره فلان أبو لَطْعَهء والأصل في ذلك بالذال المعجمة . 
© وفي اللهجة الشامية في كل من سوريا ولبنان يقولون : «شَحَطَة أي طرده» 

ولطعه باللهيب بدل : شحذهء لذعه(21, 

وهكذا أبدل الطاء من الذال المعجمة» وهذا الإبدال أسباب هي : 

(أ) السبب الصوتي : 

الذال صوت مما بين الأسنان رخو مجهور, والطاء صوت أسناني لشوي شديد 
مهموس مفخمء كا ينطق به في الفصحى في مصر في أيامنا هذه( والتقارب 
في المخرج بين الصوتين سوّغ الإبدال بينهما 


سر (© لذ 


ة م لص كلت ورت بال ولط وام واد في 
إيدال أي الطيب 01/159 15 


رف حَحَطْرقَةٌ وخطراقاء إذا ترك ويقال : ضربه حتى 
20 عو لد أي حتى غُيْنيَ عليه) . 

وهذا يفسر لنا قول أهل الشرقية ‏ بمصر- ب 
الطاء أبدل من الذال» ومع ذلك فإني أرى في هذا المثال غير ما ظهر من إبدال 
الذال طاء . 

فالصحيح أن الذال المعجمة من «باذنجان» أبدل دالا مهملة؛ ثم أبدل 
الدال طاء أي إن صوت الطاء أبدل من صوت الذال بواسطة الدال المهملة» 
وهذا هو الإبدال غير المباشرء وكان الإبدال على النحو التالي : 

(ذ هد ط) أي: 
ادِنْجان -> بَدِنْجان -> بَطِنْجان -> يُطِنْجان. وكان ذلك 


أبدلدل الذال من «باذنجان» دالا مهملة. فصارت الكلمة بادِنُجان»؛ ثم 
<نخذفت الألف الأولى من (بَادِنْجانَ» فصارت «بَدِنْجان»» ثم أبدل الدال من 
ان» طاءء فصارت 


طِنْجان»» ثم أبدلت فتحة الباء من بَطِنْجان ضمة 


وهذا التغيير أسباب : صوتية» وتاريخية» و] 
(أ) السبب الصوتي : 
إبدال الذال المعجمة دالا مهملة ظاهرة صوتية معروفة» وذلك لتقارب 
الصوتين في المخرج وصفة الجهرء ويكون ذلك يتأخير مخرج الذال المعجمة إلى 


لل سس فط © 


الوراء قليلا فيصير دالا مهملة . وإبدال المهملة طاء ظاهرة صوتية يُسوغها تمائل 
الصوتين في المخرج وصفة الشدة» فالدال صوت أسناني لشوي شديد مجهور 
مرقق ؛ والطاء صوت اسان لثوى شديد مهموس مفخم(77©. 

(ب) السبب التاريخي : 
جان» فارسية وأصلها (بادنكن)!؟") بالدال المهملة والكاف 
الفارسية» وما دخلت الكلمة اللغة العربية نطقت بالذال المعجمة والجيم 
العربية الفصيحة القليل الشدة «باذنجان» . 


الناطقون باللهجة الحضرية المصرية يقولون : بِدِنُجانء بالدال المهملة بدل: 
باؤنجانء وذلك بكسر الباء والدال» 5 الألف الأولى ونطق الجيم 
شديدة. 

وأهل الشرقية من الريفيين ينطقونها بالطاء فيقولون : بُطِنْجانَء بضم الباء 
وكسر الطاء. 

وبذلك يتضح لنا أن الطاء من كلمة هيُطِنْجان» في اللهجة الشرقاوية كان 
صررتا مبدلا من الدال المهملة . 

ونستنتج بما سبق أن صيغة الدال المهملة هي الأصل» وصيغة الذال المعجمة 
لغة عربية؛ وصيغة الطاء لهجة شرقاوية . 


ثالثا : الظاء والأصوات المبدلة منه 
الظاء صوت من بين الأسنان رخو مجهور مفخم”*1) يخرج ما بين طرف 
اللسان وأطراف الثناياء وحين النطق به ينطبق اللسان على الحنك الأعلى . 
ورغم أصالة هذا الصوت واحتفاظ بعض الهجات العربية به فإنه صار صوتا 
مبدلا في اللهجة المصرية وغيرها من بعض اللهجات العربية حيث استبدل به 
أصوات أخرى تتضح فيا يلي : 


سر () مل 


---7295995929999099599590 ...ا 


: )(  ظ( إبدال الظاء المعجمة زايا مفخمة‎ ١ 
أهل الشرقية وضيهم من الصري في الريف والحضر يدون الظاء‎ © 
5 المعجمة زايا مفخمة في كثير من الكلرات مثل‎ 
- عبد الرّاهر عَرَّهِعَزِيمٍ‎ 
ظاهر عبد الظاهر-عظمة‎  مولظم‎ 
: وأسباب هذا الإبدال هي‎ 
. : (أ) السبب الصوتي‎ 
الظاء صوت من بين الأسنان رخو مجهور مفخم٠ والزاي صوت أسناني لثوى‎ 
رخو مجهور يتكون بالتقاء طرف اللسان بالثنايا العليا أو السفلى ومقدمه باللثة‎ 
حيث يكون بينها منفذ ضيق جدًا يندفع الهواء خلاله محدثا صفيرا عاليا730,‎ 
والزاي المبدلة من الظاء في الأمثلة السابقة من اللهجة المصرية صوت مفخمء‎ 
حيث يرتفع أقصى اللسان نحو أقصى الحنك الأعلى حيث النطق به فبخرج‎ 
. الصوت مفخا‎ 
وهكذا يكون الظاء والزاي المفخمة صوتين متقاربين في المخرج متهاثلين في‎ 
الرخاوة والجهرء وهذا مما سوغ الإبدال بينهما‎ 


(ب) السبب التاريخي : 
وبرغم إجازة لإبدال بين الظاء والزاي فإن ذلك كان من نوادر الإبدال في 
ا 0 0 2 


وبرغم سكوت اللغويين عن الأصل بين الصيغتين» فإنى . . أرى أن صيغة 
الظاء هي الأصل» وصيغة الزاي لغة» أي إن الظاء أبدل زايا في اللهجات 
الحديثة المعاصرة وكان ذلك يسبب تأخير مخرج الظاء إلى الوراء قليلا حيث تأخر 


0ك 


طرف اللسان مما بين أطراف الثنايا إلى ما وراء ذلك بقليل حيث التقى طرف 
اللسان بالثنايا العليا أو السغلى ومقدمه باللثة» ومن الأيسر على المتكلم أن يكون 
طرف لسانه ملتقيا بالثنايا بدلا من وضعه بين أطرافها . 

إبدال الظاء ضادًا (ظ -> ض) : 

يون و الريف والحضر يبدلون الظاء ضادًا في كلمات كثيرة مثل : 

صُفْرِ - ضلام ‏ ضَلْمه -ضَهْرِ بالفتح . » صهْر بالضم 0 لاير100 
ظفر - ظلام ‏ ظلّمة ‏ ظَهْره بالفتح ظهر بالضم -عضام ‏ غليظ 

والعوام من أهل القاهرة يقولون : الصّاهر بدل : الظاهره ويقصدون بذلك 
حَيَ الظاهر بيبرس» وهو من الأحياء القديمة في وسط القاهرة. 

وعامة المصريين يقولون : عَضْم بدل عظمء أي عظام» ومن ذلك قول أهل 
الشرقية في الدلالة على سوء الحظ : «قليل البخت يلاقي العضم في 
الكزشه340, 

© وأهل الشرقية يقولون : مَنْضَِّء والأصل بالظاء» أي مَنْظرة وهي حجرة 
الجلوس» أو مكان استقبال الضيوف» وقد سميت بذلك تَقْلا عن أهل اليمن 
الذين كانوا يجعلون هذه الحجرة في أعلى المنزل بحيث يتمكن الجالس فيها من 
رؤية المناظر الطبيعية» وكانوا يسموتما النظَرء أو الم 

© وأهل الشرقية يقولون : : 


ويقولون : فلان مَبهوضء أي مشغول. أو مُتْقَل بالعمل» والأصل : 
مَبُهوظ » بالظاء المعجمة . 


سمت ( لله 


..... 9297599599935590295889-------- 


ويقولون : فلان فقير ماعنده » أي لا يمتلك أقل الأشياء» 
والأصل : اللّطىء بالظاء المعجمة أي النار أو يها 
© وني اللهجة السودانية يقولون : الضَّهْره بالفتح بدل الظَهْر2"'2. وغير ذلك 
كثير حيث تبدل الضاد من الظاء . 
© وفي اللهجة الشامية في كل من سوريا ولبنان يقولون : : حَضِيره ضرف- 
كل بالكسر- -ضَل» بالفتح» أي قي جاضء أي تألم - نضيف بدل : 
ف ظل ‏ ظَلّ -جاظ ‏ نظيف2750. 

: ولي اللهيجات : الأردنية والسوريةء واللبنانية» والفلسطينية يقولون‎ ٠. 
. صَلْء بذ يفتح الضاد بدل ظلّ أي انتظرء وهذه كلمة شائعة في لختهم‎ 
وهكذا كان إبدال الضاد من الظاء ظاهرة صوتية في اللهجات العربية‎ 

المعاصرة في كل من مصر والسودان. والأزدن وسوريا ولبنان» وفلسطين. 

وغدًا الالإبدال ما يبرره من الناحية الصوتية» لأن الظاء صوت من بين الأسنان 
زخو مجهور مفخم» والضاد القديمة صوت رخو مجهور مفخم يخرج ما بين أول 
حافة اللسان وما يليه من الأضراس”* "2 ولصعوية هذا الصوت فقد تغيرت 
صورة النطق به إلى ما يشبه الدال مع التمبيز بالإطباق» ولذلك فالضاد الحديثة 
كما ينطق بها قسراء القرآن الكريم في مصر صوت أسناني لشوي شديد مجهور 

مفخ !2000 

ويتضح لنا مما سبق أن الظاء والضاد الحديثة صوتان متقاربان في المخرج 
متمائلان في الجهر والتفخيم» وهذا يفسر لنا ما ورد في اللهجات العربية المعاصرة 
من أمثلة أبدل فيها الظاء ضادًا . 

[والإبدال بين الضاد والظاء من الظواهر الصوتية التي تضمنتها اللهجات 
العربية القديمة: فقد روي أن رجلا قال لعمر : "يا أمير المؤمنين أيظحى 
بضبي؟ قال : وماعليك وقلت : أيضحى بظبي؟ قال نبا لغة. قال: 


لم © د 


انقطع العتاب ولا يضحى بشيء من الوحش) 29/77 
“ 8 ا 
ومن ذلك ما ورد في القاموس (فيض» فيظ) : «فاض الرجل فَيِضًا وثُيوضًا : 


وأفاظه الله عبن وفاظ نَفْسّه قاتهاء الآ إذا ذكروا نَفْسّهِ ففاضَتُ بالضاد . وحان 
فَيظّه ور فَرظه : ييا 

وخلاصة 7 في ذلك أن (فاضت) و(فاظت) بمعنى واحدء لأن الفيض 
والفيظ الموت» وكانت صيغة الضاد لغة تميم وصيغة الظاء لغة أهل الحجاز. 
قال الفراء : أهل الحجاز وطيئ يقولون : فاظت نفسهء وقضاعة وتميم وقيس : 
فاضت نفسه على مثال فاضت دمعته 4/10 

وحيث إن الضاد القديمة صوت صعب النطق] فإن اللي العربية قد 
اتجهت إلى إبدال الضاد ظاءء وهذا ما نراه في اللهجات العربية المعاصرة في شبه 
الجزيرة العربية في كل من المملكة العربية السعودية وما حوا من الدول 
والإمارات العربية: والعراق والأزدن والمجالات اللغوية البدوية في مصر 
وبخاصة في إقليم ساحل مريوط !© 

وهذه الظاهرة الصوتية من التراث اللغوي الذي تضمنته اللغة العربية 
ونطقت به القبائل العربية القديمة» وأدى ذلك إلى الخلط بين الضاد والظاء» 
وصار الناس يخلطون بينهما فيضعون كلا منهها موضع الآخر دون تعريف بينهم| 
في لفظ مكتوب أو قول منطوق . وقد امتدّ هذا الخلط إلى لهجة صَقَلْيّة؛ وقد 
عَبّ عن ذلك ابن مكي الصَّعَلّ (ت 501 ه) في كتابه (تثقيف اللسان وتلقيح 
الجئان ص .)١١8©‏ 

فقال : «هذا رسم قد طمسء وأثر قد درس» من ألفاظ جميع الناس» 
خاصتهم وعامتهم» حتى لا تكاد ترى أحدًا ينطق بضادء ولا يميزها من ظاءء 


سد © لذ 


 الا1ةلاااطالالللا‎ --- 

وإنما يوقع كل واحدة منهما موقعهاء ويخرجها من مخرجهاء الحاذق الثاقب إذا 
كتب أو قرأ القرآن لا غير» فأما العامة وأكثر الخاصة» فلا يفرقون بينهه| في كتاب 
أوقرآن». 

وأما قوهم : «فاضت نفسهء وفاظت نفسهء أي مات7"" فأراه إبدالا للظاء 
من الضادء أي إن صيغة الضاد أصلء وبالظاء لغة. 

وني هذه المسألة يقول الدكتور أحمد علم الدين الجندي في كتابه (اللهجات 
العربية في التراث 7/ 574) : «ولما كانت القوانين الصوتية تشير إلى أن الإنسان 
في نطقه يسلك أيسر السبل» لذلك يمكن أن تكون صيغة الظاء هي الأصل » 
وقد تطورت عنها الضاد» . 

والصحيح أن العكس هو الصواب؛ وهو ما ذهبت إليه من قبل حيث أبدل 
الظاء من الضاد؛ لأن صوت الضاد القديمة كان صوتا عصي النطق يلل العرب 
أنفسهمء فتغير إلى الظاءء وكان ذلك بتقديم المخرجء ومن النسير أن تتفل 
مخرج الضاد إلى الظاء لتقارب الصوتين في المخرج وتمائله! في الرخاوة والجهر 
والتفخيم» وبذلك نطقت الضاد ظاء» واختلطت الصيغتان على أَلّسِنة العرب 
أنفسهم وصارتا لغتين من اللغات العربية القديمة؛ وصار الناس يخلطون بينهما 
دون تفريق أو تمييز» وقد امتد ذلك الخلط إلى بعض اللهجات الحديثة التي 
كانت سائدة في القرن الخامس الهجري» فكان ذلك ظاهرة صوتية في لهجة 
صقلية» ثم صار بعد ذلك تراثا لغويا كان وما زال في اللهجات المعاصرة التي 
أشرنا إليها من قبل . 

: وبعد فنتائج البحث تتلخص فيا يلي‎ ... ٠. 

أولا : 

(أ) معرفة الإبدال تزيل شبهة التصحيفء والتعرف على الفرق بين 
التصحيف والإبدال . 


لملة 2 © ب 


(ب)تحنب الأديب الخطأ في فهم النصوص الأدبية . 
ثانيا : اللهجة المصرية أكثر اللهجات العربية إبدالا للأصوات بين الأسنانية 
حيث أبدل الشاء بسبعة أصوات هي : التاء» والدال» والسين» والشين» 


والصادء والطاءء والغاء . 
وأبدل الذال بخمسة أصوات هي : التاء» والدال» والزاي» والضادء 
والطاء. 


وأبدل الظاء بصوتين اثنين هما : الزاي والضاد . 

وبرغم كثرة هذه الإبدالات الصوتية في اللهجة المصرية فهي قريبة من اللغة 
العربية الفصحى ء لأن أكثر الأصوات المبدلة في هذه اللهجة متضمنة في اللغة 
العربية الفصحى ؛ [والسبب في ذلك أن هجرة العرب إلى مصر كانت سهلة 
ميسورة منذ أقدم العصور حيث كانت «سيناء» طريقا هذه ا هجرة . 

وكانت بعض هذه الهجرات العربية تستقر في الوجه البحري في كل من 
القاهرة والإسكندرية وغير ذلك من المناطق الأخرى مثل : البحيرة» والدقهلية» 
والشرقية؛ والغربية» والقليويية: والمنوفية وغير ذلك من بلدان مصر 
الشماليةلله», 

وكان البعض الآخر يتوغل حتى يصل إلى صعيد مصر ويستقر في كل من : 
أخميم» وإسناء وأسوان» وأسيوط, وبني سويف. والبهنساء والجيزة» وقناء 
ومنفلوط وغير ذلك من بلدان مصر الحنوبية(87. 

وهكذا هاجر العرب إلى مصر واستقروا بها فأثروا في عاداتها وتقاليدهاء ومن 
ثم كانت اللهجة المصرية العامة أرًا من الآثار اللغوية العربية.] 

وقد وضحت الإبدالات الصوتية في بيان إحصائي رتبته وفق شيوع الإبدال 
وكثرته في المجالات اللغوية» وقد جعلت اللهجة السعودية وما جاورها أولاً 
باعتبارها لهجة احتفظت بهذه الأصوات بين الأسنانية وجعلت اللغة العربية 
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الفصحى آخرًا باعتبارها مقياسا للصواب. 

ثالنا : الظاهر لنا من اللغة العربية الفصحى أو لهجاتها المختلفة أن صوتا ما 
قبد يبدل من صوت آخرء وهذا هو التعاقب بين الأصواتء أو الإبدال 
الصويء وهذا ما يمكن تسميته بالإبدال المباشرء أو الإبدال الثنائي؛ لأن 
الإبدال يكون بين صوتين اثنين حيث يبدل أحدهما من الآخر. 

ومع ذلك فقد أظهر لنا هذا البحث أن في اللغة نوعا آخر من الإبدال وقد 
طَُميتهُ سَمَيَهُ «الإبدال غير المباشر»» أو الإبدال الشلاثي؛ لأن هذا النوع من الإبدال 
يكون بين ثلاثة أصوات حيث يبدل صوت من صوت بواسطة صوت ثالث» 
وقد رمزت إلى هذا النوع من الإبدال بمثلثات توضح إبدال الثاء والذال. 

ونستنتج موذلك أن الأصل في الإبدال كان ثنائياء ويكون ثلاثياء ويمكن 
أن يكون رباعيا أو أكثر من ذلك . 

وبما يجب الإشارة إليه أن هذه الدراسة وصف وتحليل للظواهر الصنوتية في 
اللهجة المصرية حيث كانت مادتها اللغوية جمعا ميدانياء وغير ذلك من 
اللهجات الواردة في هذا البحث فرادتها كانت من مصادر أشرت إليها في 
مواضعهاء أو سماعا مباشراء ولذلك فإن لكل لهجة من هذه اللهجات غير 
المصرية بعض الخصائص التي لم ترد في هذه الدراسة . 
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بيان بالثاء والأصوات المبدلة منه 
في اللغة العربية واللهجات الحديثة والمعاصرة 
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بيان بالذال والأصوات المبدلة منه 
في اللغة العربية واللهجات الحديثة والمعاصرة 


بيان بالظاء والأصوات المبدلة منه 
في اللغة العربية واللهجات الحديثة والمعاصرة. 
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بيان بالثاء والإبدال غير امباشر 


بيان بالذال والإبدال غير المباشر (الإبدال الثلائي) 
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مناهج البحث في اللغة» للدكتور تمام حسان: القاهرة. 1488 م: ص 96 44. 

هجة البدو في إقليم ساحل مربوط؛ للدكتور عبد العزيز مطرء القاهرة؛ 1585 هه 1651م 
ص 44 146 41 

؟ - ففه اللغات السامية: كارل بروكلران؛ ترجمة الدكتور رمضات عبد التواب: الرياض؛ 17417 هه 
/141م؛ صى 74 ودروس لي علم أصوات العربية » جان كاتتيثو: صالح القرمادي : توئس 
م ص١7‏ 38: وعلم اللغة. للدكتور محمود السعران: القاهرة: 1957م 
ص 141.14٠‏ وعلم اللغة العام للدكتور كيال محمد يشر القاهرة؛ 1518م؛ ص 118 
كلد 

- فجة البدو في إقليم ساحل مريوط» للدكتور عبد العزيز مطرء ص /ا8. 

انظر التعليقة ذات الرقم 7 

- الراوي : تهامي عطية محمد» فلاح من عزية المساعدة: مركز ههياء حافظة الشرقية . 

- الفمسل : بقي يبقى: في فجة الشرقية بمصر بمعنى كات يكون. أو صار يصير: وكلمة اباشاء 

القب شرف يلقب به عظراء الداسء وهي كلمة تركية: انظر : الدخيل في اللغة العربية الفصيحة 

ولهجاتهاء للدكتورة فانيا مبادي عبد الرحيم؛ || 


4 - دراسات في العامية: للدكتور عون الشريف قاسم. الخرطوم: 1744 هء 1415م ص 50 

رائب اللهجة اللبنانية السورية» روفائيل نخلة اليسوعي؛ بيروت؛ 1484م؛ ص 15 . 

-١١‏ تنقيف اللسان وتلقيح الجنان. لابن مَك الصّقَلِ تحقيق الدكتور عبد العزيز مطر؛ القاهرة؛ 
مقلم ص 07 

. 1١8 تقويم اللسان. لابن الجَوِْي» تحقيق الدكتور عبد العزيز مطرء القاهرة: 1975م ص‎ - ١١ 


4 مناهج البحث في اللغة. للدكتور تمام حسان؛ القاهرة. 1488 م: ص 48 وعلم اللغة العام 


سرت 7 امل 
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للدكتور كيال محمد بشر؛ القاهرة: 181/8١م:‏ ص 1١1‏ 
٠‏ بسوزن افتعلء وأصلها : إِلنَى فجة حضرية مصرية 
المسهار اتتَى ٠‏ وغير ذلك من العبارات بيته| تكون اللهجة الرية 


«انفعل» فيقولون : التتى . 
الإبدال قفي ضرء اللغات السامية؛ للدكتور ربحي كمال؛ بيروت: ٠158م؛‏ ص 0190 
للف نلفة 


١١‏ مناهسج البحث في اللغة: للدكتور تمام حسان. ص 47. وعلم اللّة العام؛ للدكتور كيال محمد 


٠١‏ ص 0154 174ء ومناهج البحث في اللغة» 


للدكتور تمام حسان؛ ص 1٠١‏ 
٠١‏ الإبدال» لابن السكيست. تحقيق الدكتور حسين شرف. القاهرةء 745له 1814م 


ص 0٠١5‏ /7١٠ء‏ والإبدال لاني الطيب اللغوي»» 
93م دج (ء ص 178 وما يعدها. 

الإبدال ني ضوء اللغات السامية: للدكتور ربحي كيال: صن 188 

7"- العربية قي السودان عبد الله عبد الرحمن الأمين القريسرء بيروت» 1651م ص 177 . 

1 غرائب اللهجة اللبنانية السورية: روفائيل نخلة اليسوعي: 

4 الأصوات اللغوية؛ للدكتور إبراهيم أنيس : ط 4» القاهرة: //141م: ص /ا/ وما بعدها. 

8 الإبدال في ضرء اللقات السامية: للدكتور ربحي كيال؛ ص 184 03504 3704 137014 
كلانه 

انظر التعليقة ذات الرقم 78 . 

717 مناهج البحث في اللغة: للدكتور تمام حسان؛ ص ٠٠١‏ . 


تحقيق عز الدين التنوخي: دمشقء 171/4 ها 


ته 1488م ص 317 


الله 
النهاية ني غريب الحديث والأثر لابن الأثبر: القاهرة. 171١‏ ه؛ (صور). 

+7 مناهج البحث في اللغة: للدكتور تمام حسان؛ ص 44. 

١‏ الكتساب. سيبويه: طبعة بولاق: 1737 هج ؟ء ص 4*5 وشرح ابن يعيش لمفصل 


الصلة 5 () سب 
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الزغشري؛ القاهرةء ج ٠١‏ ص 154 

77 المزهر في علوم اللغة. للسيوطي؛ ج ١‏ ص 1774. 

7 الاصوات اللغوية: للدكتور إبراهيم أنيس: ص 45» /47: وعلم اللغة. للدكتور محمود 
السعران: ص 188 18. 

4 انظر التعليقة ذات الرقم 8. 

5 الراوي : شحاتةعل محمد. فلاح 

الراوية : سكينة أحمد إبراهيم: فلاحة من 

77 النشسر في القسراءات العشر: لابن الجسزري» ا ب ب لج 
.ص 164 158ء ودروس في علم أصوات العربية» جان كانتيئوه ص 75 . 

8 مناهج البحث في اللغة: للدكتور تمام حسان» ص 88 

4 موقف العربية من اللغة المعاصرة: مجملة مجمع اللغة العربية» ج /0. 

4 -السذرة : حَبٌّ معروف؛ وأصله ذُروٌ أو دري واهاء عسوض» انظر الصحاح (ذرا). 

. الراوي : عبد الفتاح محمد البدري: قلاح من عزبة المساعدة. مركز ههياء حافظة الشرقية‎ ١ 

47- دراسات في العامية» للدكتور عون الشريف قاسمء ص 77 

4 غرائب اللهجة اللبتانية السورية» روفائيل نخلة اليسوعي: ص 14 . 

44 لحن العامة 

45- لحن العامة يق الدكتور عبد العزيز مطرء ص ١9‏ ء وتثقيف اللسان وتلقيح 
الجنان, لابن مكّي الصّقل. تحقيق الدكتور عيد العزيز مطر؛ ص 74. 

قن الإنسان؛ بفتحتين. مجمع تيه انظر الصحاح (ذقن). 

417 - انظر التعليقة ذات الرقم . 

8 - مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان: ص 85 . 

4 الإبدال في ضوه اللغات السامية: للدكتور ربحي كيال: ص 181 1770 3781 

- من أصول اللهجات العربية تي السودان؛ للدكتور عبد المجيد عابدين؛ القاهرة: 1451 
ص 48. 

5 غرائب اللهجة اللبنانية السورية ٠‏ روفائيل نخلة اليسوعي» ص 

ج البحث في اللغة: للدكتور تمام حسان. ص 44 ٠٠٠١‏ والأصوات اللغوية؛ للدكتور 


يء تحقيق الدكتور عبد العزيز مطرء القاهرة 19/1 ص 158 . 


تنِيهء 


م 


إبراهيم أنيس: ص /ال- 
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6 الإبدال في ضوء اللغات السامية: للدكتور ريحي كمال: ص 171/70501352158 

4- من أصول اللهجسات العربيسة قسي السودان: للدكتور عبد المجيد عابدين: ص 44: 0٠‏ . 

6ه انظر التعليقة ذات الرقم 8 

6 - انظر التعليقة ذات الرقم 9١‏ , 

07 الوح . حركة؛ ما تعلق بأصواف الغتم من البَمر والبَْل: الواحدة بهاء: انظر القاموس (وفح) . 

ات الرقم 1. 

مناهج البحث في اللغة. للدكتور تمام حسان: ص 47 

الأصوات اللغوية؛ للدكتور إبراهيم أنيسء صن 44 . 

انظر التعليقة ذات الرقم 81 . 

انظر التعليقة ات الرقم ٠‏ 

:7 مناهج البحث في اللغة» للدكتور تمام حسان: ص 88 : 44 

كليات فارسية مستعملة ني عامية الموصل وفي أنحاء العراق: للدكتور داود الجلبي الموصلي ٠‏ بغدادء 
لله لكقلم ص 531 

6 انظر التعليقة ذا الرقم 5 

انظر التعليقة ذات الرقم 87 . 

7 انظر الصحاح؛ واللسان. مادة (دعز)؛ و(دعظ)؛ والقاموس مادة (دعظ). 

الراوي : طُبَة شحاته عيد الرجمن؛ فلاح من العواسجة: مرك ههياء عحافظة الشرقية . وكلمة 

» بكسر فسكون فكسر : الكرشس» وهي لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان. تؤنثها العرب» 
وفبها لغتان كرشء كرش وكيد انظر الصحاحء مادة (كرش). 

5 انظر : تاريخ اليمن. المسمى فُرْججة الهموم وحن قي حوادث وتاريخ اليمن للشيخ عبد الواسع بن 
يحبى الواسعي » القاهرة: 1747 هء ص 7518 

عَشّلء بفتح العين والشاء المفتوحة المشددة؛ أي عل الثَّلِه وكان ذلك بحذف اللام والألف من 
حرف الجر #عل» ووصل العين الباقية من حرف الجر «عل» بالمجرور بعدهاء وهي لغمة عربية نطق 
بها العرب القدماء وما زالوا بها يتطقون تي بعض اللهجات العربية المعاصرة» كاللهجة الفلسطينية» 

ن ينطق بها كذلك حيث يقولون : عَرايِي » كتفي . أي عل رأسي ٠‏ وعل كتفي . 

يه إلى هذه اللغة ققسال في الكتاب (؟/ ٠‏ 4) : «ومثل هذا قوهم عَلماء بنو فلان: 

فحذف اللام: يريد عل الماء بثو فلان وهي عربية». والتَّل في اللهجة الشرقاوية المصرية : كوم 


أله 2 9 د 


/1غرائب اللهجة اللبنانية السورية» روفائيل نخلة اليسوعي: ص 77 

4 الكتاب: سيبويه: ج 7 ص 8: 40: وثسرح ابن يعيش لمفصل الزتغشري» ج ٠١‏ 
اص 114 114118 174 

انظر التعليقة ذات الرقم 88 

المزهمسر في علوم اللغة: للسيوطي: ج ١ء‏ ص 937: 235: وإصلاح المنطق» لابن السكيت 
لذلة 


ا الصحاحء واللسان (قيضء قيظ): والإبدال لبي الطيب. ج 7ء ص 1-7317 للا وتبذيب 
إصلاح المنطق للتبريزي. تحقيق الدكتور فوزي عبد العزيز مسعود. ج 'ء ص 11١١ :1١9‏ 
واللهجات العربية في التراث؛ للدكتور أحمد علي الدين الجندي. ج 1 ص 471-4316 . 

-هجة تيم وأثرها في العربية الموحدة: غالب فاضل المطلبي؛ بغداد. 191/4م: ص 44: 98. 

4 هجبة البدو في إقليم ساحل مريوط: للدكتور عبد العزيز مطرء القاهرة دار الكاتب العربي: 
تمللف لاقام ص 807 

٠١‏ النجد في اللغة. كراع النّملء على بن الحسن الحنائي » تحقيق الدكتور فوزي عبد العزيز مسعوده 
تحت الطبع؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب: ص 81؛ والإبدال لأبي الطسيب اللغوي؛ ج 7 
اص 0177 وتهذيب إصلاح المنطق للتبريزي. تحقيق الدكتور فوزي عبد العزيز مسعسود. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ 1841م ج لاء ص 21١4‏ 0115 

البيان والإصراب عي بأرض مصر من الأعراب» للمقرييزي؛ تحقيق الدكتور عبد المجيد عابدين: 
صل 4 4 14161١1٠١‏ 17 ومابعدها. 


87 المرجع السابق. صن 11 14 71 18 وما يعدها. 


